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القارئ: الحمدُ لِله ربِ  العالميَن، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِ نا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعيَن، اللَّهمَّ اغفرْ 
 لشيخِنا وللحاضرينَ والمستمعينَ 

 اللهُ يعفو عنَّا أجمعينالشيخ: 
واسكنَهُ فسيحَ جنانهِِ في كتابِهِ "الجوابُ  -رحَمهُ اُلله تعالى-القارئ: قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ 

 الصَّحيحُ لمنَ بدَّلَ دينَ المسيحِ" قالَ رحَمهُ اللهُ: فَصْلٌ:
: اجْلِسْ عَنْ قاَلُوا: نَذْكُرُ ثََلثِاً، وَقاَلَ دَاوُدُ في الزَّبوُرِ في الْمَزْمُورِ الْمِائَةِ وَا لتِ سْعَةِ قاَئِلًا: )قاَلَ الرَّبُّ لِرَبِّ 

 يََيِنِِ حَتََّّ أَضَعَ أَعْدَاءَكَ تََْتَ مَوْطأَِ قَدَمَيْكَ(
 وَالْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:

، فإَِنَّهُ لََْ يُسَم ِ  ( شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ ئًا أَحَدُهَا: أنََّهُ لََ يََُوزُ أَنْ يُـرَادَ بـِ )رَبِّ   دَاوُدُ وَلََ أَحَدٌ مِنَ الْْنَْبِيَاءِ شَيـْ
: يََ رَبِ  ارْحَمْنِِ، وَلََ قاَلَ  نًا، وَلََ قاَلَ أَحَدٌ لِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ لِعِلْمِ اللََِّّ أَوْ  مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ رَبًّا وَلََ ابْـ

، وَإِذَا لََْ يَكُو  ، وَلَوْ كَانَ الْمَسِيحُ صِفَةً مِنْ صِفَاتهِِ لََْ كَلَامِهِ أَوْ قُدْرتَهِِ: يََ رَبِ  نوُا يُسَمُّونَ صِفَاتِ اللََِّّ رَبًّا
هُوتِ أَنْ يُـرَادَ بِذَلِكَ؟ عَدُ عَنِ اللاَّ ، فَكَيْفَ وَنََسُوتهُُ أبَْـ  يََُزْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ بلَِفْظِ الرَّبِ 

مُْ لََْ يرُيِدُوا بِذَلِ  هُوتَ وَلََ النَّاسُوتَ.فَـعُلِمَ أَنََّّ  كَ لََ اللاَّ
، فأََضَافَ إِليَْهِ الثَّانِ  وَأنََّهُ هُوَ ربَُّهُ الَّذِي خَلَقَهُ، وَعَامَّةُ مَا  .وَّلِ دُونَ الَْْ  الثَّانِ: أنََّهُ قاَلَ: قاَلَ الرَّبُّ لِرَبِّ 

عَلُوهُ أَحَقَّ مِنَ الَْْبِ عِنْدَ النَّصَارَى مِنَ الْغلُُوِ  أَنْ يَـقُولُوا: إِلَهٌ حَقٌّ مِنْ إِلَهٍ حَقٍ ، وَيََْعَلُونهَُ خَالِقًا، أَمَّا أَنْ يََْ 
 يَـقُولُوهُ، وَهُوَ ظاَهِرُ الْبُطْلَانِ. بِكَوْنهِِ رَبَّ دَاوُدَ، فَـهَذَا لََْ 

 أَنْ يَكُونَ فِيهِ ذِكْرُ الَِبْنِ، وَأَمَّا ، غَايَـتُهُ لَوْ كَانَ كَمَا تَََوَّلوُهُ الثَّالِثُ: أنََّهُ ليَْسَ في هَذَا ذِكْرُ الَْْقاَنيِمِ الثَّلَاثةَِ 
بلَِفْظِهَا وَلََ مَعْنَاهَا،  الَْْقاَنيِمُ الثَّلَاثةَُ فَـلَمْ يَـنْطِقْ بِِاَ شَيْءٌ مِنْ كُتُبِ اللََِّّ الَّتِِ بِِيَْدِيهِم، فَضْلًا عَنِ الْقُرْآنِ لََ 

وُا بِهِ  نُومِ، وَعَبََّّ تَدَعُوا لَفْظَ الْْقُـْ ، وَهِيَ لََ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَكَانوُا في بَلِ ابْـ  عَمَّا جَعَلُوهُ مَدْلُولَ كُتُبِ اللََِّّ
وُا عَنْهُ بِعِبَارةٍَ تَدُلُّ عَلَى الْ  ، وَهُمْ لََْ يَـفْهَمُوا مَعْنَاهُ، وَلََ عَبََّّ  مُرَادِ.ذَلِكَ مُتََْجِمِيَن لِكَلَامِ اللََِّّ

، وَهَذَا يُـرَادُ بِهِ السَّيِ دُ، كَمَا قاَلَ يوُسُفُ الوجه الرَّابِعُ: أنََّهُ قاَلَ  }إِنَّهُ رَبِّ   :-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: لِرَبِّ 
}فأَنَْسَاهُ  وَقاَلَ تَـعَالَى: [42]يوسف: }اذكُْرْنِ عِنْدَ ربَِ كَ{ وَقاَلَ لِغُلَامِ الْمَلِكِ: [23]يوسف: أَحْسَنَ مَثـْوَايَ{

 [ 42]يوسف: ذِكْرَ ربَِ هِ{الشَّيْطاَنُ 
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لْعَالَمِيَن لِسَيِ دِي، وَلِِذََا ذكُِرَ الَْْوَّلُ مُطْلَقًا وَالثَّانِ مُقَيَّدًا، فَـيَكُونُ الْمَعْنََ: وَقاَلَ اللََُّّ لِسَيِ دِي: قاَلَ رَبُّ ا
 نَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَسَََّاهُ سَيِ دًا تَـوَاضُعًا مِن دَاوُدَ وَتَـعْظِيمًا لَهُ، لَِعْتِقَادِهِ أَ 

يعني كأنَّه كأنَّه يعني عيسى يعني، أنَّه قالَ اُلله لسي ِّدي، وسمَّى عيسى وصفه بأنَّه سي ِّدي، داود أو   الشيخ:
 عتقادِّ أنَّه افضلُ منه أيش بعده؟كذا، نعم لا

 
 القارئ: فَصْلٌ:

 قاَلُوا: نَذْكُرُ راَبِعًا، وَقاَلَ في الْمَزْمُورِ الثَّانِ 
 في المزمور الثاني؟الشيخ: 

 القارئ: نعم، )الَّذِي قاَلَ لِ: أنَْتَ ابْنِِ وَأَنََ الْيـَوْمَ وَلَدْتُكَ( 
 وَالْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ 

 ابْنيِّ وَأَنََ الْيَ وْمَ وَلَدْتُكَ؟أنَْتَ  الشيخ:
 القارئ: نعم، وَالْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:

نًا، وَلََ فِيهِ ذِكْرُ الَْْقاَنيِمِ الثَّلَاثةَِ، فَـلَيْسَ  -عِلْمِهِ وَحَيَاتهِِ -أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا ليَْسَ فِيهِ تَسْمِيَةُ صِفَاتِ اللََِّّ  ابْـ
 تَدَّعُونهَُ. فِيهِ حُجَّةٌ لِشَيْءٍ مَِّا

نَهُ، فَـعُلِمَ أَنَّ اسْمَ الَِبْنِ ليَْسَ مُُتَْصاا عَلَيْهِ -بًِّلْمَسِيحِ  وَالثَّانِ: أَنَّ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِم، فإَِنَّهُ سَََّى دَاوُدَ ابْـ
نًا -الصلاة السَّلَامُ   بَلْ سَََّى غَيْْهَُ مِنْ عِبَادِهِ ابْـ

بْنِّ مُُْتَصًّا، ما في ليسطالب: أحسنَ اللهُ إليك، فَ عُلِّ   مَ أَنَّ اسْمَ الاِّ
 أيش؟ فعُلِّمَ  الشيخ:

 -عَلَيْهِ السَّلَامُ -القارئ: فَـعُلِمَ أَنَّ اسْمَ الَِبْنِ ليَْسَ مُُتَْصاا بًِّلْمَسِيحِ 
 وأنت أيش عندك؟ الشيخ:

 القارئ: مُتصَّاً بًّلمسيحِ 
 لا ليسَ مُتصَّاً، ليسالشيخ: 

نًا، فَـعُلِمَ أَنَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ -أَنَّ الَسم ليَْسَ مُُتَْصاا بًِّلْمَسِيحِ القارئ: فَـعُلِمَ  ، بَلْ سَََّى غَيْْهَُ مِنْ عِبَادِهِ ابْـ
هُ مِنْ عَبِيدِهِ.  اسْمَ الَِبْنِ ليَْسَ اسَْاً لِصِفَاتهِِ، بَلْ هُوَ اسْمٌ لِمَنْ رَبًَّّ
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نًا، وكََمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكُونُ تَسْمِيَةُ الْمَ  نًا لِكَوْنِ الرَّبِ  أَوْ صِفَتِهِ اتَََّدَتْ بِهِ، بَلْ كَمَا سَََّى دَاوُدَ ابْـ سِيحِ ابْـ
نًا فَـقَالَ: أنَْتَ ابْنِِ   سَََّى إِسْرَائيِلَ ابْـ

 بِّكْرِّي الشيخ:
 القارئ: )أنَْتَ ابْنِِ بِكْرِي( 

 وَهَذَا في كُتبُِهِم، كَمَا ذكُِرَ 
أي هذا إنْ صحَّ عن كتبهم، هو معروفٌ في اللغة العربيَّة إطلاقُ اسم الابن على وجه الترحُّم  الشيخ:

واللطف، أو بسبب الإحسانِّ والتربيةِّ، ليس الابنُ في مثل هذه السياقاتِّ يدلُّ على الوالدةِّ لا، واليهودُ 
م أولادُ للِّ  م أهلُ كرامةٍ ومنزلةٍ عند اللهِّ  والنصارى لما قالوا: نحن أبناءُ اللهِّ، ما يريدون أنََّّ  .لا، يريدون أنََّّ

 
، وَإِنْ القارئ: وَهَذَا في كُتبُِهِم، كَمَا ذكُِرَ، )فإَِنْ كَانَ مَا في كُتبُِهِمْ قَـوْلَ اللََِّّ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، لِْنََّهُ أَ  راَدَ الْمُرَبِّ 

 يهِ، لَِْنَّ قَـوْلَ غَيِْْ الْمَعْصُومِ ليَْسَ بُِجَّةٍ.لََْ يَكُنْ قَـوْلَ اللََِّّ وَرُسُلِهِ( فَلَا حُجَّةَ فِ 
لِمَةِ الَّتِِ الثَّالِثُ: أَنَّ قَـوْلَهُ: )وَأَنََ الْيـَوْمَ وَلَدْتُكَ( يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ هَذَا الْفِعْلِ، وَعِنْدَهُمْ تَـوَلُّدُ الْكَ 

أَمَانتَِهِم )وَبِرَبٍ  وَاحِدٍ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللََِّّ الْوَحِيدِ، ، كَمَا قاَلُوا في يُسَمُّونََّاَ الَِبْنَ مِنَ الَْْبِ قَدِيٌم أَزَلٌِّ 
بْلَ كُلِ  الدُّهُورِ نوُرٍ مِنْ نوُرِ إِلَهٍ حَقٍ  مِنْ إِلَهٍ حَقٍ  مِنْ جَوْهَرِ أبَيِهِ، مَوْ  لُودٍ غَيِْْ مَُْلُوقٍ، الْمَوْلُودِ مِنَ الَْْبِ قَـ

  الَّذِي بِهِ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ(مُسَاوٍ الَْْبَ في الْجوَْهَرِ 
بْلَ كُلِ  الدُّهُورِ، وَذَلكَ وُلِدَ في يَـوْمٍ خَاطبََهُ بَـعْدَ خَلْقِ  دَاوُدَ فَـلَمْ  فَـهَذَا الَِبْنُ عِنْدَهُمْ مَوْلُودٌ مِنَ الَْْبِ قَـ

 يَكُنْ في هَذَا الْمُحْدَثِ دَليِلٌ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ الْقَدِيِم.
نَهُ، كَانَ عَبْدَهُ، أَعْظَمَ مَِّا يُـرَبِّ  الَْْ  الرَّابِعُ: أنََّهُ إِذَا كَانَ الَْْبُ في لغَُتِهِمْ هُوَ الرَّبَّ الَّذِي يُـرَبِّ  الْوَجْهُ  بُ ابْـ

ةِ، فَـيَكُونُ الْمَعْنََ: الْيـَوْمَ جَعَلْتُكَ مَرْحُومً   ا مُصْطفًَى مُُتَْاراً.مَعْنََ لَفْظِ الْوِلََدَةِ مَِّا يُـنَاسِبُ مَعْنََ هَذِهِ الْْبُُـوَّ
ادُ بِهِ الْمَسِيحُ، فَـقَدْ يَـقُولُونَ: الْمُرَادُ وَالنَّصَارَى قَدْ يََْعَلُونَ الِْْطاَبَ الَّذِي هُوَ ضَمِيٌْ لِغَيِْْ الْمَسِيحِ، يُـرَ 

تِهِ، فَـهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَ  سِيحَ هُوَ بِِذََا الْمَسِيحُ، وَهَذَا بًَّطِلٌ لََ يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ، وَبتِـَقْدِيرِ صِحَّ
 )وَأَنََ الْيـَوْمَ وَلَدْتُكَ(النَّاسُوتُ الْمَخْلُوقُ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بًِّلَِبْنِ، لِقَوْلِهِ 

هُوتُ عِنْدَهُمْ مَوْلُودٌ مِنْ قِبْلِ الدُّهُورِ  ، ، وَحِينَئِذٍ فإَِذا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ يَـوْمَ وِلََدَتهِِ، فاَلْمَعْنََ خَلَقْتُكَ وَاللاَّ
تُكَ، كَأنََّهُ قاَلَ: الْيـَوْمَ جَعَلْتُكَ وَ  تُكَ وَأَحْبـَبـْ نًا، عَلَى وَإِنْ كَانَ يَـوْمَ اصْطفََاهُ، فاَلْمُرَادُ الْيـَوْمَ اصْطفََيـْ لَدًا وَابْـ

 لغَُتِهِم.
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 ثمَّ قالَ رحَمهُ اللهُ: فصلٌ 
 بالل.إلى هنا يا أخي، آمنتُ بالل وحدَه، لا حول ولا قوَّةَ إلاَّ  الشيخ:

 


